
يـــة المغربيـــة بين الصـــورة العلاقـــات الجزائر
النمطية وتحولات السياق

, يوليو  | كتبه بلخيرات حوسين

يلعب “مفهوم الصورة” دورًا كبيرًا في تحليل العلاقات بين الدول، ومفهوم الصورة يعني انطباعات
ثابتة تكونها الدول عن نفسها والآخرين، ومن أشهر الصور المكرسة في العلاقات بين الدول “صورة
الحليف” و”صورة العدو”، ويمكن المغامرة بالقول إن الصورة الأخيرة تشكلت في العلاقات الجزائرية
المغربيــة منــذ اســتقلال البلــدين في نهايــة الخمســينيات وبدايــة الســتينيات مــن القــرن المــاضي، وقــد

ساهمت مجموعة من العوامل في تكريس هذه الصورة خاصة من الجانب المغربي أبرزها:

كــثر مــا يضعــف مــن الموقــف المغــربي تجــاه القضيــة أ- اعتــبر المغــرب أن النشــاط الــدبلوماسي الجــزائري أ
الصــــحراوية، وأصر أن الجــــزائر الطــــرف الأســــاسي في النزاع بشأن الصــــحراء الغربيــــة وليس جبهــــة
ية الصحراوية من اعتراف  سواء على المستوى يو، بالإضافة إلى أن كل ما تحقق للجمهور البوليسار

الإقليمي أو الدولي نتاج مباشر لنشاط الدبلوماسية الجزائرية.

ساهم العامل الخارجي وتحديدًا السياسة الفرنسية في استدامة “صورة
العداوة” في العلاقات الجزائرية المغربية

ــا في منطقــة المغــرب العربي، مــن حيــث أن ب- رأى المغــرب أن الجــزائر تســعى إلى تهميشــه استراتيجيً
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الموقف الجزائري من القضية الصحراوية ليس موقفًا مبدئيًا يتعلق بدعم الجزائر للقضايا التحررية
يخيًـا، ولكنـه موقـف واسـتمرارًا لصـورة “قلعـة الثـوار” الـتي تشكلـت للجـزائر في سياسـتها الخارجيـة تار
مصـــلحي يتعلق بخـــوف الجـــزائر مـــن اســـتغلال المغـــرب للإمكانيـــات الاقتصاديـــة الموجـــودة في إقليـــم
الصحراء الغربية والذي يسمح للمغرب استقطاب أولويات القوى الكبرى، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى

التهميش الاستراتيجي للجزائر. 

ج- يعتـــبر المغـــرب أن الجـــزائر يعطـــل الكثـــير مـــن الفـــرص الاقتصاديـــة لـــه إمـــا مـــن خلال التحكـــم في
الإمــدادات الطاقويــة أو مــن خلال التــأثير علــى القطــاع الســياحي الــذي يعتــبر بالإضافــة إلى القطــاع
الـزارعي عصـب الاقتصـاد المغـربي، حيـث يكـرر المغـرب في خطـابه الرسـمي معانـاته المسـتمرة مـن مسـألة

غلق الحدود والتي تعتمدها الجزائر لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي. 

د- ساهم العامل الخارجي وتحديدًا السياسة الفرنسية في استدامة “صورة العداوة” في العلاقات
الجزائرية المغربية، وذلك لاعتبارات جيواستراتجية تتعلق بالحفاظ على فرنسا باعتبارها القوة الكبرى

الأكثر نفوذًا في منطقة المغرب العربي.

ومع ذلك فإن السياق الحالي يشير إلى تبلور مجموعة من التحولات التي قد تدفع إلى حدوث تقارب
في العلاقات الجزائرية المغربية في المرحلة المقبلة وهذه التحولات ترتبط بالأوضاع الداخلية للدولتين

كما ترتبط بالبيئة المحيطة بها:

ــدفاع المحــور ــة يتصــدى لتوجهــات ان ــدائرة العربي ــة تشكيــل محــور (جــزائري – مغــربي) في ال - أهمي
(الإمــاراتي – الســعودي – المصري) للســيطرة علــى النظــام الرســمي العــربي، وقــد اســتغرب هــذا المحــور
يــة والمغربيــة تجــاه الأزمــة الخليجيــة رغــم رهــانه علــى عكــس ذلــك، إذ مــن التنــاغم في المواقــف الجزائر
الواضح أن هذا المحور الثلاثي ينوي قيادة النظام الرسمي العربي خا هياكل جامعة الدول العربية
التي لم تبادر إلى ط الأزمة الخليجية داخلها وهو ما يفرض على كل من الجزائر والمغرب تنسيقات

عملية خا جامعة الدول العربية.

القيادات التقليدية لحزب العدالة والتنمية لها رؤية أيدلوجية ضيقة تجاه
النظام الجزائري من حيث   تعريفه بأنه “نظام عسكري علماني” 

- الامتعـــاض المشـــترك مـــن الاستراتجيـــة الفرنســـية الـــتي تهمـــش كلا الـــدولتين في مقاربتهـــا لمنطقـــة
الساحل الإفريقي رغم تأثر كل من الجزائر والمغرب بالأوضاع في تلك المنطقة، حيث أقدمت فرنسا
علـى  جملـة مـن الإجـراءات  المتسارعـة منذ تسـلم الرئيـس الفـرنسي الجديـد إيمانويـل ماكرون قيـادة
الدولة قبل بضع شهور ومنها تشكيل قوة جديدة تسمى “تجمع قوة الساحل” والتي تضم خمس
ــدة مــن خلال الاتحــاد الأوروبي ــة جدي ــة تنموي دول بــإشراف فــرنسي، بالإضافــة إلى ط فرنســا لمقارب
ســميت بـــ”تحالف مــن أجــل الساحــل”، يضــاف إلى ذلــك إشراف فرنسا بشكــل مبــاشر علــى جهــود

التسوية في ليبيا بما يتجاوز المبادرات الدبلوماسية لكل من الجزائر والمغرب.



- الارتبـــاط المبـــاشر في الأوضـــاع الداخليـــة للـــدولتين، فما تصـــفهم الســـلطات  المغربيـــة “بالقيادات
يغية المتطرفة” في إطار ما يسمى بـ”حراك الريف” والتي تقود هذا الحراك، تتشابه في خلفيتها الأماز
الأيدلوجيــة والعرقيــة مــع مــا تســمى في الجــزائر بحركــة “المــاك” وهــي الحركــة الــتي تطــالب بانفصــال

منطقة القبائل عن سيادة الدولة الجزائرية.  

- التحـولات السياسـية الداخليـة في كلا البلـدين، فبالنسـبة للمغـرب فـإن تشكيـل الحكومـة المغربيـة
بعيـدًاعن السـيطرة المطلقـة لحـزب العدالة والتنمية (يسـيطر على  وزارات و كـاتب دولـة فقط مـن
ـــات ـــه  للصـــدارة في الانتخاب بين  عضـــوًا في الحكومـــة وكلها ليســـت وزارات ســـيادية رغـــم احتلال
التشريعية الأخيرة)، فالقيادات التقليدية لهذا الحزب لها رؤية أيدلوجية ضيقة تجاه النظام الجزائري
مــن حيث تعريفــه بأنــه “نظــام عســكري علمــاني” (يمكــن الرجــوع إلى كتــاب عبــدالإله بن كــيران رئيــس
الحكومة المغربي الأسبق والمعنون بـ”الحركات الإسلامية وإشكالية المنهج”)، ويقابلها في الجزائر تقليص
النفـوذ الفـرنسي والـذي كـان يعـد أحـد العوامـل الرئيسـية في اسـتمرار العلاقـات الصراعيـة بين الجـزائر

والمغرب.

- إعادة انضمام المغرب لمنظمة الاتحاد الإفريقي مؤشر قوي على أن المغرب لم يعد ينظر للعلاقات مع
الجـزائر انطلاقًـا مـن اعتبـارات “الهويـة” الـتي كـانت تفـرض عليـه تصـور حـدود سـيادته وأمنـه القـومي
ارتباطًــا بمــا يســمى في المغــرب “اللحظــة التاريخيــة للدولــة العلويــة” والــتي تشمــل جــزءًا مــن الأراضي
الســيادية للجــزائر أو مــا أســماه المغاربــة “الصــحراء الشرقيــة” لأن القــانون التأســيسي لمنظمــة الاتحــاد
الإفريقـي يمنـع التعـدي علـى سـيادة الـدول الأعضـاء تجـاه بعضهـا البعـض (المـادة  الفقـرة ب تنـص
علــى احــترام الحــدود القائمــة علــى نيــل الاســتقلال) وهــذا يعــني أن إعــادة انضمــام المغــرب للاتحــاد

الإفريقي تنازل قانونيًا وعمليًا عن أي مطالبة بجزء من الأراضي السيادية للجزائر.
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